
يقيــــا كيــــف ســــتشكل منطقــــة غــــرب إفر
الساحلية القرن القادم؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بحلول نهاية القرن؛ ستكون إفريقيا موطنًا لـ  في المائة من سكان العالم، ولا يوجد مكان يحدث
فيه هذا التطور السريع بشكل أسرع من الامتداد البالغ  ميل بين أبيدجان ولاغوس.

ولطالما قيل إن لا أحد يعرف على وجه اليقين عدد سكان لاغوس، نيجيريا؛ فقبل عقد من الزمان،
. عنــدما قضيــت بعــض الــوقت هنــاك، حــددت الأمــم المتحــدة عــدد الســكان بشكــل متحفــظ بـــ
مليونًــا، في حين وصــلت التقــديرات الأخــرى إلى  مليونًــا. ورغــم اختلاف الأرقــام، إلا أن الجميــع قــد
كبر  مرة مما كان اتفقوا على أن لاغوس كانت تنمو بسرعة كبيرة؛ حيث كان عدد السكان بالفعل أ
عليه في سنة ، عندما حصلت نيجيريا على الاستقلال. وقد أخبرني أحد علماء السكان المحليين
أن  شخـص يهـاجرون يوميـا إلى لاغـوس، معظمهـم مـن الريـف النيجـيري. ومنـذ ذلـك الحين،
ــون ـــ . ملي ــا ل ــة في التضخــم. وتتوقــع الأمــم المتحــدة أن لاغــوس ســتكون موطن اســتمرت المدين
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ما يحدث في لاغوس يحدث في جميع أنحاء القارة؛ حيث يبلغ عدد سكان أفريقيا اليوم . مليار
نســمة. ويعتقــد خــبراء مثــل إدوارد بــايس، مؤلــف كتــاب “زلــزال الشبــاب: لمــاذا يجــب أن يهتــم العــالم
يبًا. في حين تتوقع بالديموغرافية الإفريقية؟”، أنه بحلول منتصف القرن، سيتضاعف هذا العدد تقر
الأمــم المتحــدة أنــه بحلــول نهايــة هــذا القــرن ستصــبح إفريقيــا، الــتي كــان عــدد ســكانها أقــل مــن عُــشر

سكان العالم في سنة ، موطنًا لـ . مليارات شخص، أو  في المائة من البشرية.

ورغم أن هذه الأرقام مذهلة، إلا أنها لا تروي القصة كاملة. لذلك، نحتاج إلى رؤية الصورة عن قرب
نظـرًا لأن معظـم هـذا النمـو الـديموغرافي المذهـل سـيحدث في المـدن. وبمجـرد أن نبـدأ في التفكـير وفقًـا
كــثر وضوحًــا. لقــد كــانت التعليقــات الغربيــة حــول النمــو لهــذه الخطــوط، يصــبح مــا هــو علــى المحــك أ
السكاني في إفريقيا مثيرة للقلق وضيقة الأفق إلى حد ما؛ حيث ركزت على مدى تأثيره على الهجرة
إلى أوروبــا، وســيؤثر الســؤال المتعلــق بكيفيــة إدارة الــدول الإفريقيــة لأسرع تحــضر في تــاريخ البشريــة
كيد على عدد الملايين من سكانها الذين يسعون للبقاء أو المغادرة. وفي دراسة استقصائية قارية بالتأ
حديثة، وجدت مؤسسة جنوب إفريقية، على سبيل المثال، أن  في المائة من الشباب النيجيري قد
أعربـوا عـن اهتمـامهم بـالهجرة في غضـون السـنوات الثلاث المقبلـة. ولكـن بـالنظر إلى حجمهـا؛ لا تـؤثر
هـذه القصـة علـى التحركـات السـكانية فحسـب، بـل تشكـل كـل شيء بدايـة مـن الازدهـار الاقتصـادي

العالمي وصولاً إلى مستقبل الدولة القومية الأفريقية وآفاق الحد من أزمة المناخ.

ولا يوجــد ســوى مكــان واحــد يُنظــر إليــه علــى أنــه مركــز هــذا التحــول الحــضري، ألا وهــو امتــداد مــن
الساحل الغربي لإفريقيا الذي يبدأ من الغرب بأبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، ويمتد
لمسافة  ميل شرقًا – مرورًا ببلدان غانا وتوجو وبنين – قبل أن يصل أخيرًا إلى لاغوس. وهو ما
أصبح  العديد من الخبراء ينظرون إليه في الآونة الأخيرة على أنه المنطقة الأكثر تحضرًا في العالم، وهي
“منطقــة ضخمــة” قيــد الإنشــاء – أي مجموعــة كــبيرة وكثيفــة مــن المراكــز الحضريــة. ووصــفت مدينــة
نيويورك بـ منطقة نيويورك الحضرية عندما تجاوز عدد سكانها  ملايين نسمة في الخمسينيات من
القرن الماضي، وأصبحت مرساة لواحدة من أولى المناطق الحضرية التي وُصفت بهذه الطريقة، وهي
ــد علــى بعــد  ميــل مــن واشنطــن العاصــمة إلى بوســطن، منطقــة ســكنية مســتمرة النمــو تمت
وسرعان ما اكتسبت مناطق أخرى، مثل ممر طوكيو-أوساكا الياباني، نفس التميز، لتنضم إليها لاحقًا

مجموعات عملاقة أخرى في الهند والصين وأوروبا.
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في الوقت الحالي؛ أصبح امتداد أبيدجان – لاغوس الأقدم بينهم جميعًا، وفي غضون ما يزيد قليلاً
عـن عقـد مـن الآن، سـتضم مـدنها الرئيسـية  مليـون شخـص. وسـتكون أبيـدجان، الـتي يبلـغ عـدد
ســكانها . ملايين نســمة، بنفــس حجــم مدينــة نيويــورك اليــوم. وتتمتــع قصــة المــدن الصــغيرة في
المنطقـة بنفـس القـدر مـن الإثـارة؛ حيـث أصـبحوا إمـا مراكـز حضريـة رئيسـية في حـد ذاتهـا، أو كمـا هـو
الحـــال مـــع أمـــاكن مثـــل أويـــو في نيجيريـــا، وتـــاكورادي في غانـــا، وبينجرفيـــل في ساحـــل العـــاج، الـــتي
تستقطبها تدريجيا المدن الكبرى. وفي غضون ذلك؛ تظهر مدن حديثة في أماكن كانت جميعها قاحلة
منــذ جيــل مــضى، وعنــدما يتــم ضــم هــذه الأنــواع مــن الأمــاكن، ســيصل عــدد الســكان المتوقــع لهــذه
ــن تــم المنطقــة الساحليــة إلى  مليــون شخــص بحلــول ســنة ، وهــو عــدد الأشخــاص الذي

احتسابهم في الممر الشمالي الشرقي للولايات المتحدة عندما أصبح يُعتبر لأول مرة مدينة كبرى.

ولكن على عكس تلك المنطقة الأمريكية العظمى التي استقر عدد سكانها منذ فترة طويلة؛ فإن هذا
الجزء من غرب إفريقيا سيستمر في النمو. وبحلول سنة ، من المتوقع أن يكون امتداد لاغوس

كبر منطقة سكنية ذات نمو مستمر على وجه الأرض، مع حوالي نصف مليار شخص. – أبيدجان أ

يو للتكنولوجيا: “لقد عملت في الصين والهند، وقال دانييل هورنويج، باحث التحضر في جامعة أونتار
وهو المكان الذي كان فيه معظم الاهتمام بالمدن حتى وقت قريب إلى حد ما، ولكن تُعد إفريقيا بلا
شك القارة التي ستقود مستقبل التحضر، وستأتي على هذا الشريط الممتد على طول ساحل غرب
كثر من مجرد مجموعة كبر التغييرات. وإذا ما تمكنت المنطقة من التطور بكفاءة، فستصبح أ إفريقيا أ
مدن؛ حيث تُعد المدن نفسها كبيرة جدا. ولكن ما إذا تطورت بشكل س، فسيضيع قدر هائل من

الإمكانات الاقتصادية، وفي أسوأ الحالات، ستُفتح أبواب الجحيم”.

وكانت المرة الأولى التي سافرت فيها على طول هذا الجزء من الساحل في أواخر السبعينيات، تحديدًا
في رحلة برية طويلة إلى نيجيريا من ساحل العاج، حيث كانت عائلتي تعيش آنذاك. وقد عقد والدي،
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يبيا للرعايـة الصـحية في  دولـة لمنظمـة الصـحة العالميـة، اجتماعًـا للحضـور في الـذي أدار برنامجـا تـدر
لاغـوس، وقـرر دعـوتي وإخـوتي. وقـد كنـت في ذلـك الـوقت طالبًـا جامعيـا في السـنة الأولى في الولايـات
المتحـدة، ولكـن كـانت العطلـة الصـيفية، وكنـت متحمسًـا لركـوب سـيارة لانـد روفـر رماديـة اللـون علـى

طول الرحلة.

يقــا علــى خريطــة ميشلان المهترئــة والقابلــة للطــي. ولم يســتغرق الأمــر وقتًــا طــويلاً وفي رحلتــه؛ اتبــع طر
لاكتشاف أن العديد من الطرق التي تم تحديدها على الخريطة باللون الأحمر – والتي يُفترض أنها
تشـير إلى الطـرق السريعـة الوطنيـة أو الدوليـة – كـانت تشبـه الطـرق الأسـفلتية ذات المسـارين، والـتي
كلت بفعل سنوات من اهترأ بعضها منذ فترة طويلة بسبب حركة النقل بالشاحنات الثقيلة، أو تآ
الأمطار الموسمية. في حين تشير الطرق الثانوية أو الثالثة، التي تم تحديدها بشكل خافت باللونين
كـثر مـن كـبر بكثـير تتمثـل في مسـارات ترابيـة متداخلـة أشبـه بـالممرات أ الأصـفر والأبيـض، إلى تحـديات أ
الطـرق السريعـة.  الأمـر الـذي سـيترك أجسادنـا تتـألم ومغطـاة بالغبـار. ولفـترات طويلـة، كـان الريـف في

غرب إفريقيا فارغًا لدرجة أننا اضطررنا إلى حمل الوقود الخاص بنا في صهاريج.

يـة المؤسـفة للتـاريخ الإمبراطـوري لهـذه المنطقـة هـي أنـه بينمـا بـنى البريطـانيون مـن جملـة القطـع الأثر
والفرنسيون الطرق والسكك الحديدية لنقل السلع الزراعية والمعادن من المناطق النائية التي تقع
فيها مستعمراتهم إلى الموا الحديثة؛ حيث يمكن شحنها إلى الوطن لتحقيق ربح كبير – في التنافس
الإمبراطوري الشديد – لم يفعلوا الكثير لربط ممتلكاتهم الخاصة. ولكن بحلول سنة ؛ عندما
يــق السريــع علــى جــانبي قمــت برحلــة طويلــة أخــرى علــى طــول هــذا الساحــل، بُــني امتــداد مــن الطر
الحـدود بين ساحـل العـاج وغانـا للتحايـل علـى بحـيرة ساحليـة، وإحالـة العبّـارة القديمـة ذات المنـاظر
الخلابــة وغــير المألوفــة الــتي تعــبر الحــدود إلى ذكــرى جذابــة. وفي ذلــك الــوقت؛ لم يتمكــن ســوى القليــل
منهم تخيل النطاق الكامل للتغييرات القادمة على هذا الامتداد من الساحل، على الرغم من أن

بعض العلامات كانت واضحة بالفعل.



في أواخر سنة ، كانت لاغوس لا تزال تبدو سلسلة من البلدات المتواضعة التي بالكاد تربطها
الطرق السريعة والجسور. لكن بحلول أوائل التسعينيات، زاد حجمها وباتت مكتظة بشكل خانق
يــة في العــالم والــتي تعــرف محليًــا باســم “الســير البط”. وعلــى نحــو لتشتهــر بأســوأ الاختناقــات المرور
كبر مدينة في المنطقة، في التحوّل مع توسّع ضواحيها نحو الحدود مماثل، بدأت أبيدجان، وهي ثاني أ
كرا مع غانا إلى جهة الشرق. كما شهدت العواصم الوطنية والاقتصادية الأخرى لهذه المنطقة وهي أ

في غانا ولومي في توغو وكوتونو في بنين  توسعًا.

لكــن في الــرحلات الأخــيرة في الســنوات الماضيــة، لاحظــت أن الثــورة الحضريــة تســاهم في تغيــير غــرب
يقًــا سريعًــا حقيقيًــا علــى طــول إفريقيــا بشكــل كامــل. وبحلــول ذلــك الــوقت، بنــت ساحــل العــاج طر
يـق الواصـل مـن أبيـدجان إلى حـدودها مـع غانـا. وكـانت أبيـدجان قـد اسـتحوذت علـى عواصـم الطر
ية مبكـرة مثـل بينجرفيـل وبلـدة باسـام الكـبرى الشاطئيـة الجميلـة الـتي عـانت الركـود لفـترة اسـتعمار
طويلة، مما حولها إلى مجتمعات سكنية. وأثناء القيادة من الحدود إلى الحدود على طول الساحل
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يــق المنــاظر الطبيعيــة ذات الكثافــة الســكانية الخفيفــة في العقــود الغــاني، لا يشبــه مشهــد جــانب الطر
يبًا، ولفترات كمله تقر السابقة. كانت المدن والبلدات مترابطة واحدة تلو الأخرى على طول الطريق بأ

طويلة نادرًا ما غابت عن نواظرنا البيئة الحضرية.

كما هو الحال دائمًا في هذه المنطقة، لاغوس هي المكان الذي تظهر فيه التغييرات الأكثر دراماتيكية.
ــا باتجــاه الحــدود مــع بنين – الدولــة الصــغيرة وقــد خرجــت مــن المدينــة تعرجــات حضريــة كثيفــة غربً
المجاورة الناطقة بالفرنسية التي يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة – مما يجعل الكثير من اقتصاد
ذلــك البلــد مســتقلا ليــس عــن نيجيريــا ولكــن عــن لاغــوس نفســها. (لــو كــانت ولايــة لاغــوس دولــة

مستقلة، لاحتل اقتصادها المرتبة الرابعة إفريقيًا).

بقيادة لاغوس، حيث تتزايد وتيرة التوسع الحضري في غرب إفريقيا الساحلية ويرتفع عدد السكان
يــة القديمــة، تتغــير حيــاة عــشرات الملايين مــن النــاس علــى والتجــارة الإقليميــة عــبر الحــدود الإمبراطور

ية ولا ستة عقود من الاستقلال. طول الممر الساحلي بطرق لم تتوقعها المخططات الاستعمار

يــة يــارة أخــرى إلى الساحــل في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، وهــذه المــرة ليــس في رحلــة بر عُــدت في ز
طويلــة واحــدة، بــل في سلســلة مــن الــرحلات القصــيرة بالســيارة في غانــا وتوغــو وبنين. كــانت سرعــة
يــة جليــة في أي مكــان زرتــه. زرتُ في غانــا مكانًــا صــادفته في رحلات وحجــم التحــولات التاريخيــة الجار
، سابقة وهو مدينة تاكورادي وتوأمها الملتصق سيكوندي، مدينة السكك الحديدية. في سنة
بلغ عدد سكان المدينتين معًا  ألف شخص. بينما تجاوز عدد سكانها هذه السنة العتبة التي لم
كثر من خمسة أضعاف خلال تصل إليها سوى  مدينة أمريكية: وهو مليون شخص، أي بزيادة أ

كثر من جيل بقليل. فترة أ

في صباح أحد أيام شهر تموز/ يوليو، عُدتُ إلى مدينة تاكورادي، وقد صادف ذلك يوم عيد الإضحى
عند المسلمين أو (تاباسكي)، حيث كانت شوا وسط المدينة الضيقة ممتلئة بالشباب المحتفلين من
الأقلية المسلمة المحلية وكلهم يرتدون ملابس ملونة ذات أربطة. وعندما بُني وسط تاكورادي قبل
كثر من قرن، احتضنت المدينة الميناء الوحيد في غانا. شهدت المدينة العودة الشهيرة للرئيس كوامي أ
نكروما على متن سفينة من إنجلترا سنة ، الذي خ من المجهول ليقود بلاده إلى الاستقلال

بعد  سنوات، والتي كانت آنذاك مستعمرة بريطانية تعرف باسم الساحل الذهبي.

بــدت المبــاني بشرفاتهــا الرماديــة الباهتــة والظليلــة في وســط المدينــة القــديم وكأنهــا مشهــد مــن الــدراما
يـق التاريخيـة. وبعيـدًا عـن هـذا المكـان، أفـضى المشهـد القـديم إلى موقـع إنشـاء ضخـم حيـث كـان الطر
السريع المرتفع يمر فوق الشوا الترابية. وبمجرد اكتماله، سيسمح لحركة المرور بتجاوز المركز القديم

المتوسع لصالح الضاحية الحديثة الأكبر، التي يعيش فيها معظم سكان المدينة الآن.

https://www.theguardian.com/world/nigeria
https://worldpopulationreview.com/countries/cities/united-states


توقفت عند مركز تسوق جديد عند الطرف الغربي لمدينة تاكورادي، حيث وجدت على أرفف سوبر
مــاركت مزدحــم نــبيذا جنــوب أفريقيــا وشيكولاتــة سويسريــة وعبــوات ســيلوفان مــن نفــس العلامــة
يــة مصــنوعة مــن التــوت الأزرق الطــا الــذي أتنــاوله كــل يــوم في نيويــورك، وكــدليل مؤكــد علــى التجار
الدخل المتوفر، وجدت أغذية الكلاب المعلبة باهظة الثمن. كانت هناك أيضًا مطاعم برتغالية وصينية

وصالون تجميل ومحلات هواتف محمولة وتاجر فساتين زفاف.

لا يبـدو واضحًـا بشكـل مبـاشر مـن أيـن يـأتي الـدخل الـضروري للحفـاظ علـى هـذا النـوع مـن النشـاط
يع النفط البحرية القريبة، والبعض الآخر من كيد من العمل في مشار التجاري. بعضها مستمد بالتأ
يــج مــن زراعــة الكاكــاو القديمــة والوظــائف مينــاء إقليمــي تــم توســيعه مــؤخرًا، والبعــض الآخــر مــن مز
الجديدة في مجال التكنولوجيا. وهذا يشير إلى الحقيقة التي تجعل هذه المنطقة الضخمة مميزة جدًا

عن المناطق السابقة.

منذ القرن الثامن عشر على الأقل، وكما تظهر كتابات هيغل وهيوم، كان يُنظر إلى إفريقيا على نطاق
واسع في الغرب كما لو كانت موجودة خا نطاق التاريخ ونادرًا ما كانت مشاركة في الحاضر العالمي
وحتى أنها أقل ارتباطًا بالمستقبل. لم يكن هذا صحيحًا أبدًا، لكن أولئك الذين يتمسكون بمثل هذه
كرا وأبيدجان أو حتى في يارة هذا الامتداد من الساحل. في لاغوس وأ المفاهيم الخاطئة سيحاولون ز
مـدن أصـغر بكثـير مثـل تـاكورادي تتزاحـم الجيـوب المعولمـة الآن الـتي لهـا روابـط قويـة بالعـالم الغـني مـع
مساحات من المناطق الحضرية الممزقة التي يكافح نصفها في حين أن النصف الآخر محاصر في الفقر.



 كرا إلى مدينة كاسوا على بعد أقل من في صباح آخر، ركبت سيارتي من قلب العاصمة الغانية أ
ميل. توصف كاسوا أحيانًا بأنها واحدة من أسرع التجمعات السكانية نموًا في القارة. عندما قمت
كــثر بقليــل مــن مجموعــة متداعيــة مــن بــأولى رحلاتي علــى طــول هــذا الساحــل في الســبعينيات، كــان أ
كشاك التجار الريفية على جانب الطريق. وفي سنة ، كان عدد سكان كاسوا  آلاف شخص. أ
وقبـل عقـد مـن الزمـان كـان عـدد سـكانها أقـل مـن  ألـف نسـمة. أمـا الآن، فهـي مـوطن لمـا يقـارب

نصف مليون شخص – أي ما يعادل سكان مدينتي إدنبرة أو توكسون.

إن المنظر من الجسر العلوي فوق كاسوا على الطريق الساحلي السريع هو تذكير بأن المدن في جميع
أنحاء إفريقيا تميل إلى التمدد للخا بدلاً من الارتفاع. ويوجد القليل من المباني الشاهقة هنا وعدد
قليل من المباني الشاهقة من أي نوع. تتمتع  كاسوا من الأعلى بمظهر خشن غير مكتمل حيث تترنح
المدينة حديثة الولادة إلى الخا من تقاطع الطريق السريع في جميع الاتجاهات وشوارعها المزدحمة
بحركة المرور. بالنسبة للعديد من الخبراء، تعتبر هذه سمة إشكالية للكثير من التحضر في غرب إفريقيا

الذي يكاد يكون غير مخطط بالكامل.

تمتلئ شوا كاسوا بخليط من الأكشاك الخشبية والتجارة المستمرة من جميع الأنواع. وفي الطرق
كياسًــا مــن المــاء البــارد، يــق السريــع كــان الشبــاب في كــل مكــان يــبيعون أ الجانبيــة الترابيــة خلــف الطر
ويركضـون وراء السـيارات لـبيع أرصـدة الهواتـف المحمولـة والألعـاب البلاسـتيكية الرخيصـة، ويجذبـون

.انتباه المارة بتكرار أسعار الخبز الحلو المنتفخ أو رقائق الموز من تحت مظلات الشاطئ في زوايا الشا

كـان أبرزهـم علـى الإطلاق تلاميـذ المـدارس الذيـن كـانوا يسـيرون في الشـوا بزيهـم الرسـمي وحقـائب
الظهر. وبحلول سنة ، سيكون حوالي  في المائة من جميع الأشخاص دون سن  سنة
من الأفارقة، وهي نسبة ستصل إلى النصف بحلول نهاية القرن، وتظهر مثل هذه الإحصائيات على
يــاض يــة ور أرض الواقــع في شــوا كــاسوا،. وكــانت توجــد لوحــات إعلانيــة لمراكــز رعايــة الأطفــال النهار
الأطفال و”المدارس الدولية” في كل مكان، وجاءت المنافسة الحقيقية الوحيدة على إعلانات المدارس

من إعلانات الكنيسة، التي تقدم وعودًا بالنجاح في هذا العالم بقدر ما في العالم الآخر.

هناك أيضًا رجال الشرطة والجنود الجشعون الذين يوقفون السائقين من
ية أو محاربة الجريمة أجل ابتزاز أموالهم بحجة فحص السلامة المرور

يــف، معظــم النــاس الذيــن يملأون شــوا أمــاكن مثــل كــاسوا هــم مــن الوافــدين حــديثًا مــن الر
كاتيا، البالغ من العمر  سنة، مؤخرًا ويعيشون في مساكن مسقوفة متداعية؛ حيث بدأ يوليوس أ
العمــل هنــا بعــد ســنوات عديــدة قضاهــا في إيطاليــا؛ حيــث أدرك بالفعــل الحلــم الأفريقــي للهجــرة،
واكتسـب بشكـل قـانوني جنسـية جديـدة في دولـة أوروبيـة غنيـة. التقيـت بـه وهـو يحـدق مـن واجهـة

المتجر الجانبية البسيطة؛ حيث يبيع الأدوات المنزلية المستعملة التي كان يشحنها من إيطاليا.

كرا أصبحت مؤخرًا مدينة كثر فيها البناء ومكلفة للغاية، لكن كاتيا إن أ سألته لماذا اختار كاسوا؟ قال أ

https://www.unicef.cn/en/press-releases/africa-will-be-home-2-5-children-2050-unicef-report#:~:text=Among%20the%20report's%20most%20important,10%20per%20cent%20in%201950.


كاسوا كانت تشهد نهوض، وأضاف: “يوجد الكثير من الناس هنا ويحاولون بناء منازل جديدة لهم
كاتيا يتحدث وعيش حياة جديدة في هذه المدينة وهذا يجعل الأعمال التجارية جيدة”، عندما كان أ
مســتندًا علــى أدراج متجــره، كــان غارقــاُ في الســلع المســتعملة الــتي يتــاجر فيهــا: الكــراسي البلاســتيكية
الرخيصـة، وأرائـك وطـاولات غرفـة المعيشـة، وشاشـات الكمـبيوتر والأجهـزة المنزليـة الصـغيرة والكـبيرة،

والثلاجات وأجهزة الميكروويف والمكاوي.

كبر التحديات التي تواجه المناطق الكبرى الناشئة في أفريقيا، ففي ولا يزال ضعف شبكات النقل أحد أ
ية الأفريقية، وهو إجراء كثر من  دولة على إنشاء منطقة التجارة الحرة القار سنة ؛ اتفقت أ
يقول الخبراء الاقتصاديون إنه من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي بمقدار  مليار
يادة التجارة بين البلدان الأفريقية. ومنذ ذلك دولار بحلول سنة ، ويرجع الفضل في ذلك إلى ز

الحين؛ انضمت  دول أخرى، منها نيجيريا، للتوصل إلى اتفاقية على مستوى القارة.

وقـال أستريـد هـاس، وهـو خـبير اقتصـادي أوغنـدي مسـتقل مقيـم في كمبـالا: “في صـلبها، بعيـدًا عـن
كـبر منطقـة للتجـارة الحـرة في العـالم. ومـن المقـرر إطلاق منظمـة التجـارة العالميـة، تعـد أفريقيـا الغربيـة أ
العنان للمكاسب على النطاق القاري للدول الأفريقية حتى تتمكن من التجارة مع بعضها البعض
ولإزالـة كـل مـن الحـواجز الجمركيـة وغـير الجمركيـة”. لكـن تحقيـق إمكاناتهـا الكاملـة سـيتطلب تعاونًـا
كـثر بين الجـيران، وخاصـة في تحسين البنيـة التحتيـة الماديـة، وتظـل الجـزائر والقـاهرة المـدينتين مكثفًـا أ
الأفــريقيتين الوحيــدتين اللتين توجــد بهمــا خطــوط نقــل تحــت الأرض. (في الســنوات الأخــيرة، رســم
مصممون محليون ملهَمون بعناية مخططات لشبكات مترو أنفاق محتملة لمدن مثل كيغالي وبورت

هاركورت، لكن هذه الأفكار لا تزال آمالاً وأحلامًا في الوقت الحالي).

وتقوم كل من أبيدجان ولاغوس ببناء أنظمة سكك حديدية بسيطة سطحية في المناطق الحضرية،
يــن عــن الجــدول الــزمني. وفي الــوقت نفســه؛ لا يــزال لكــن كلا الممــشروعين محــدودي النطــاق ومتأخر
يــق السريــع المكــون مــن أربعــة الافتقــار إلى الطــرق الملائمــة يعرقــل تقــدم هــذه المنطقــة. وباســتثناء الطر
يبًـا يتكـون مـن كـرا وكـاسوا، فـإن امتـداد الساحـل البـالغ طـوله  ميـل تقر مسـارات الواصـل بين أ
طريق غير مقسم من مسارين يمر تدريجيا عبر البلدات والقرى الصغيرة، ويجد السائقون أنفسهم

في بعض الأحيان مضطرين إلى تفادي المشاة الذين يغامرون بيقطع الطريق والحيوانات الضالة.

وهنــاك أيضًــا رجــال الشرطــة والجنــود الجشعــون الذيــن يوقفــون الســائقين مــن أجــل ابتزاز أمــوالهم
ية أو محاربة الجريمة. في الصيف الماضي؛ في ضواحي تاكورادي، لوح لي بحجة فحص السلامة المرور
كـثر شيء طـبيعي في العـالم: ضابـط شرطـة بـدين  يمضـغ الفـول السـوداني، وسـألني، كمـا لـو كـان الأمـر أ
“مـاذا أحـضرت لي؟”، ويـواجه المسـافرون مـن غـرب إفريقيـا مثـل هـذه الصـعوبات يوميـا، سـواء كـانوا

راضين أم لا.

وفي رحلة إلى غانا في التسعينيات، عندما سافرت لمسافة  ميلاً من بلدة بولجاتانغا الشمالية إلى
مدينة كوماسي المركزية، أحصيت  حاجزًا على الطرق. وإذا كان ثمة شيء؛ فإن الحدود الدولية في

المنطقة كانت منذ فترة طويلة نقاط ساخنة أسوأ لهذا النوع من الجشع.

https://au-afcfta.org/
https://twitter.com/TonamiPlayman/status/1532990109435318272?s=20&amp;t=PDNmWBJpP8j3oxnjpUBpkw
https://thetransitgirl.tumblr.com/post/679253797084725248/kigali-metro-fantasy-map-buy-this-map-on-posters
https://twitter.com/TonamiPlayman/status/1532990109435318272?s=20&amp;t=PDNmWBJpP8j3oxnjpUBpkw


ومع ذلك هناك ما يدعو للتفاؤل؛ ففي أيار/ مايو، أعلن بنك التنمية الأفريقي أنه جمع . مليار
دولار لتمويل بناء طريق ساحلي سريع جديد من لاغوس إلى أبيدجان؛ حيث قالت ليدي إيههمان،
يـق بين بـالتيمور خـبيرة اقتصاديـة في مجـال المـواصلات في البنـك: “نحـن نتحـدث عـن شيء مثـل الطر
ونيويورك؛ أي طريق برسوم مرور”، كما أخبرتني عن هدف استكمال الطريق السريع، والذي سيكون
عرضه من أربعة إلى ستة مسارات بحلول سنة ، وأضافت: “سيكون خاليًا من الازدحام، مع
يقًا وجود شريحة على لوحة سيارتك، لذلك لا تحتاج إلى التوقف عند بوابات الرسوم، سيكون طر

سريعًا حديثًا”.

يـق غـرب إفريقيـا السريـع، كمـا سـيطلق ويـرى الخـبراء الاقتصـاديون في بنـك التنميـة الأفريقـي بـأن طر
على الطريق الجديد، سيزيد التجارة عبر الحدود بين البلدان المشاركة بنسبة  بالمئة.

يو للتكنولوجيـا: “إذا كـان النـاس واثقين مـن تـوافر وسائـل وقـال هورنـويج، الأسـتاذ في جامعـة أونتـار
نقل موثوقة وسريعة، فستبدأ أشياء أخرى في التغير بشكل كبير أيضًا. وسترتفع قيمة العقارات بقوة
ــا مــع علــى طــول محــاور المــواصلات الرئيســية، وهــذا مــن شأنــه أن يشجــع النــاس علــى البنــاء أفقي
كثر كفاءة وصديقة للبيئة، ارتفاعات عالية، بدلاً من التوسع العمراني العشوائي، كما ستصبح المدن أ

كثر استدامة”. مما يجعل تنميتها أ

ليس من السهل استحضار مثل هذه الرؤية على أرض الواقع اليوم؛ صحيح أنه في لاغوس بدأت
كــرا؛ تــم التخطيــط تتشكــل ببــطء مجموعــة مــن المبــاني المرتفعــة الحديثــة المدهشــة. وفي وســط مدينــة أ

https://www.globalconstructionreview.com/1000km-west-african-highway-to-give-better-life-for-five-countries/


لخطة عقارية جديدة مذهلة تضم أبراج سكنية راقية ومباني مكاتب وساحات تسوق رائعة وفنادق
ياء بالفعل، وليس فاخرة تطل على الواجهة البحرية، لكن مثل هذه المشاريع تلبي احتياجات الأثر
يبًـا إلى إسـكان بشكـل عاجـل. احتياجـات الملايين المتزايـدة مـن النـاس في المنطقـة الذيـن سـيحتاجون قر
هنــا؛ لا يمكــن أن يكــون التنــاقض مــع الصين؛ حيــث توجــد مجموعــات ضخمــة مــن المبــاني الســكنية

كثر لفتاً للنظر. الشاهقة في كل مدينة كبيرة، أ

بدلاً من تجسيدات المستقبل، في الواقع، فإن أسهل شيء يمكن استنتاجه من مشاريع مثل هذه
هـو أن حكومـات المنطقـة لـديها تـوقعت منخفضـة بحيـث لا يمكنهـا معالجـة التغيـيرات الديموغرافيـة
والاجتماعية الشاملة التي تقف في طريقها، قد يكون هذا صحيحًا فيما يتعلق بنظام الطرق السريعة

الساحلية.

لطالما حلمت النخب المحلية والمستثمرون الأجانب على حد سواء بتحويلها إلى
ية تستفيد من أنواع مختلفة من الاضطرابات في المنطقة، من دولة تجار

التقلبات الحادة في العملة في نيجيريا وغانا إلى مستويات مختلفة من الفساد
والمخاطر السياسية بين جيرانها.

وقال آلان بيرتود، وهو زميل كبير في معهد مارون بجامعة نيويورك: “إن أفضل شيء يمكن أن يحدث
لغرب إفريقيا هو إذا تمكن شخص ما من إقناع هذه الدول بالتفكير بجدية في التجربة الأسيوية”،
وبصفته مسؤولاً سابقًا في البنك الدولي ومتخصصًا في التوسع العمراني؛ قدم بيرتود مشورة للصين
يفـي، وقـال لي بيرتـود: كـثر المنـاطق العملاقـة نجاحًـا في العـالم، في دلتـا بـيرل ر بشـأن تطـوير واحـدة مـن أ
يــد مــن وسائــل النقــل، لا ســيما “الكثافــة بحــد ذاتهــا لا تــؤدي إلى الازدهــار، ســيتعين عليــك تــوفير المز
خطوط السكك الحديدية الجديدة، والطرق الجديدة التي تربط الطريق السريع الساحلي بالمناطق
النائية والمدن الصغيرة، حيث توجد الأرض الأرخص ثمنًا”، وأشار إلى أن هذا يتطلب الكثير من البناء
عبر الحدود الوطنية، وهو ليس بالأمر السهل في أي مكان من العالم. وأضاف: “في الهند؛ رأينا أنه
حتى بناء ممر يعبر عدة ولايات داخل نفس البلد هو أمر صعب، وسيحتاجون في أفريقيا إلى تنسيق

أفضل بكثير”.

يــوافقه الــرأي الخــبير الاقتصــادي الأوغنــدي هــاس، إذ تحتــاج أفريقيــا مــا بين  إلى  مليــار دولار
سـنويًا للاسـتثمار في البنيـة التحتيـة، بالإضافـة إلى  مليـار دولار إضافيـة للإسـكان. وعمليـة التقييـم

هنا صعبة للغاية لأننا نتحدث عن أرقام ضخمة.

كـرا إلى الحـدود مـع مـع اقـتراب رحلـتي مـن نهايتهـا، كنـت قـد اسـتغرقت ثلاث ساعـات بالسـيارة مـن أ
كرا عن منطقة صناعية قاتمة امتدت لأميال إلى غاية الشريط توغو. أثناء القيادة، كشف الطريق عبر أ
الحدودي على بعد حوالي  ميلاً بالضبط، وكانت المناظر الطبيعية مليئة بامتداد العمران وأبرز ما
يــق حيــث يمــارس الأطفــال الرياضــة أو يتجولــون يــة الموجــودة علــى جــانب الطر ميزهــا الملاعــب الجوار

فيها.



على الحدود، بمجرد نزولي سيارتي أحاط بي مجموعة من سائقي سيارات الأجرة يعرضون التوصيل،
يـن يعرضـون اسـتبدال العملـة، أو المساعـدة في تسريـع إجـراءات التـأشيرة والتطعيـم الخاصـة بي. وآخر
تقدمت بمفردي، وتوقعت أن أواجه بعض العراقيل لكنني فوجئت بمدى سلاسة الإجراءات على
جانبي الحدود. كان سؤالي الأول للسائق الذي اخترته في الجانب التوغولي عن المسافة إلى العاصمة

لومي. قال وهو يضحك: “أنت بالفعل في لومي. في غضون  دقيقة، ستكون في فندقك”.

في اليـوم المـوالي الـذي صـادف الأحـد، قـدت سـيارتي لمـدة  دقيقـة شرقًـا مـن لـومي إلى بلـدة صـغيرة
برفقة رويس ويلز، وهو متخصص أمريكي في تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر  عامًا أراد أن
يتفقــد التقــدم المحــرز في منزل علــى شــاطئ البحــر يقــوم ببنــائه. توغــو بلــد صــغير بشكــل غــير معتــاد –
محشـور بين غانـا وبنين ويمتـد علـى حـوالي  ميلاً مـن الشمـال إلى الجنـوب، وليـس لـديها سـوى
ــة والمســتثمرون ــا حلمــت النخــب المحلي ــط الســاحلي. لهــذا الســبب، لطالم  ميلاً فقــط مــن الشري
يـة تسـتفيد مـن أنـواع مختلفـة مـن الاضطرابـات في الأجـانب علـى حـد سـواء بتحويلهـا إلى دولـة تجار
المنطقة، من التقلبات الحادة في العملة في نيجيريا وغانا إلى مستويات مختلفة من الفساد والمخاطر

السياسية بين جيرانها.

تحتفظ توغو بواجهة ديمقراطية من خلال انتخابات منتظمة، لكنها خاضعة لسيطرة أسرة واحدة
بإحكام منذ سنة . وعلى النقيض من نيجيريا، تعمل الكهرباء والإنترنت بشكل سريع كما أن
كبر بكثير الحياة اليومية آمنة. مع وضع مستقبلها التجاري في الاعتبار، قامت توغو ببناء ميناء بسعة أ
مـــن احتياجاتهـــا المحليـــة، كمـــا تنتـــج الأســـمنت والصـــلب والســـلع الصـــناعية والاســـتهلاكية الأخـــرى

للمستهلكين الأكبر من جيرانها.



علــى هــذا الأســاس، يــرى ويلــز أن البلــد بمثابــة رهــان جيــد ويأمــل في جــني الأمــوال مــن بنــاء الفنــادق
ـــة ـــة القانوني ـــة الصـــحيحة والحماي ـــوفر الحـــوافز الضريبي ـــتي ت ـــاك. وقـــد أخـــبرني أن “الأمـــاكن ال هن
للمســتثمرين ســتكون في الأســاس قــادرة علــى الاســتفادة مــن مشاكــل لاغــوس والخلــل الــوظيفي

الحاصل هناك”.

يشكك البعض في تحقق هذه الرؤية في يوم من الأيام. ولكن يعتمد ذلك على اتخاذ القرار السديد
من قبل الحكومة. وصف برايت سيمونز، وهو محلل سياسي ورائد أعمال غاني بارز، هذه المنطقة
كثر المناظر الطبيعية  على هذا الكوكب التي تعاني الضخمة المكونة من خمس دول بأنها “واحدة من أ
يـة (بيروقراطيـة). وقـال: “إن حكوماتهـا تفتقـد إلى الإستراتيجيـة. أشعـر دائمًـا بـالحيرة مـن عراقيـل إدار

ية مع المكسيك أو بلد آخر بعيد وليس مع جيرانهم”. من حماس النخب لإنشاء غرف تجار

هنــا تتعــارض احتياجــات ســكان غــرب إفريقيــا المــزدهر مــع الحقــائق المستعصــية للدولــة القوميــة،
وبالتحديــد مــع التــاريخ الاســتعماري المختلــف. ساحــل العــاج وبنين وتوغــو هــي مســتعمرات فرنســية
سابقـة، ونيجيريـا وغانـا كـانت مسـتعمرة مـن قبـل بريطانيـا. وهـذا يعـني لغـات رسـمية مختلفـة سـواء
كــانت الإنجليزيــة أو الفرنســية، وكذلــك عملــة مختلفــة. ففــي الــدول الناطقــة بالفرنســية، يتــم تــداول
الفرنك الإفريقي وهو من بقايا الاستعمار – كان مرتبطًا في السابق بالفرنك الفرنسي وهو الآن مرتبط
بــاليورو. ربمــا يكــون الإرث الإمبراطــوري الأكــثر أهميــة، مــع ذلــك، هــو النخــب القوميــة المعزولــة الــتي –
بسبب التاريخ الاستعماري والطريقة المتشابهة لاختلاف هذه البلدان بين الإنجليزية والفرنسية – لا
كــرا: “لم أدرك أن غانــا تهتــم كثــيرًا ببعضهــا البعــض. فعلــى سبيــل المثــال، أخــبرني نيجــيري التقيتــه في أ
ليست جارتنا إلا بعد أن بدأت قضاء الوقت فيها مؤخرًا، في حين أن بنين تقع إلى جوارنا تليها توغو”.

يبـة تقـع كوتونـو، العاصـمة الاقتصاديـة لبنين (منفصـلة عـن عاصـمتها الوطنيـة بورتـو نوفـو ولكنهـا قر
جـدًا منهـا)، علـى بعـد  ميلاً مـن حـدود نيجيريـا، و ميلاً مـن لاغـوس، ولكـن ليـس هنـاك شعـور
يوحي بوجود بلد كبير مجاور. تتجمع المدينة التي يبلغ عدد سكانها  ألف نسمة (من المتوقع  أن
يبلغ  ملايين بحلول سنة ) حول مركز إداري صغير ومرتبّ، مكتمل بقصر رئاسي حديث مبني
إلى حد كبير من الزجاج، يتناقض حجمه الكبير مع الطبيعة المتضائلة لبنين نفسها، ثاني أصغر دولة في
ية الكثيفة، تبدو كوتونو بالكاد مختلفة عن الممر. ومع مبانيها المنخفضة وحركة مرور الدراجات البخار
يـة كـبيرة. سـواء أحبّـتْ بنين ذلـك أم لا، يبـدو أن التوسـع المتسـا في لاغـوس مقـدر لـه أن بلـدة أو قر

يغمر هذا المكان يومًا ما.

عندما سألت أحد معارفي منذ فترة طويلة، وهو رجل أعمال ناجح من بنين، عما إذا كان الناس في
بلاده، بما في ذلك قادتها، يحافظون على علاقات وثيقة مع نيجيريا، كان الجواب لا. وقال “النخبة
هنا لا تزال تتملق بالحديث عن كونها الحي اللاتيني في المنطقة، بسبب شوفينية فرنسا”، مشيرًا إلى
حقبــة مــا قبــل الاســتقلال عنــدما جعلــت فرنســا بنين مركــزًا إقليميًــا للتعليــم الاســتعماري. وأضــاف
“قادتنــا فقــراء للغايــة مــن ناحيــة التفكــير في المســتقبل … إذا أخــبرت الرئيــس أن لــديه حــذاءً جميلاً،
فسـوف يشعـر بـالإطراء. مـع وجـود نيجيريـا المجـاورة، مـا كـان ينبغـي علينـا فعلـه منـذ فـترة طويلـة هـو

جعل اللغة الإنجليزية لغة ثانية إلزامية في المدرسة، لكن لم يفكر أحد في ذلك من قبل”.



هذا النوع من التشاؤم المبني على تقييم يحتقر الحوكمة على المستوى الوطني في غرب إفريقيا منتشر
على نطاق واسع. يقول غيماه بودي،  عامًا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لمركز غانا
للتنمية الديمقراطية، وهو بنك فكري: “سنحتاج إلى دولة مثل غانا، ودول نشطة في بنين وتوغو،
وعلــى الأقــل حكومــة نيجيريــة تعمــل بالحــد الأدنى في نفــس الــوقت مــن أجــل جعــل هــذا المســتقبل

الحضري الضخم قابلاً للعيش”.

يريد جزء مني أن يؤمن بأن شباب غرب إفريقيا يمكن أن يكونوا منقذين لأنفسهم، وأن مصيرهم
ليس بالضرورة رهين لإخفاقات جيلي. لقد كانت الدولة القومية لعنة هائلة. لقد نجح الأمر بالنسبة

للبعض منا بشكل جيد، لكننا لم نترك سوى القليل جدًا للشباب. في الواقع، لقد خدعناهم”.

المصدر: الغارديان
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